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حادث أليم، ولكنه متوقع ومُخطط مُسبقًا، ذلك الذي شهده كوكب عطارد الأسبوع الماضي، حيث
ارتطم مكوك الفضاء ماسنجر MESSENGER التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بسطح الكوكب
بسرعة حوالي أربعة كيلومترات في الثانية الواحدة، ليخلق فوهة جديدة على سطح الكوكب تُضاف
إلى الخريطة الدقيقة التي رسمناها على مدار إحدى عشر سنة مستندين فيها إلى المعلومات القيّمة

التي حصل عليها ماسنجر، قبل أن تنفذ طاقته وفق الخطة، ويهوى إلى الكوكب.

ماسنجر هو ثاني مكوك يُلقي نظرة عن قرب على كوكب عطارد، بعد مكوك مارينر  الذي اقترب
ــص مــن الكــوكب ثلاث مــرات في ســبعينيات القــرن المــاضي، بيــد أن ماســنجر هــو الوحيــد الــذي خُص
كثر من  مليار كيلومتر، بالكامل لعطارد، ليدور حوله  مرة على مدار  يوم، قاطعًا أ
 صـــورة بالضبـــط، ليفتـــح مكتبـــة جديـــدة مـــن المعلومـــات والبيانـــات تفـــوق ، وملتقطًـــا

تيرابايت.

“إنها أول مرة في التاريخ نمتلك فيها تلك المعلومات الصلبة عن عطارد، والتي كشفت لنا عن عالم
مُذهِل يقع على مقربة من الشمس، وبينما نحتفل اليوم بنهاية ماسنجر كمهمة فضائية ناجحة،
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فإننا سنبدأ رحلة طويلة لتحليل الكم الهائل من المعلومات التي جاد بها المكوك لنكشف عن المزيد
من خبايا الكوكب الذي رصده ماسنجر بدأب،” هكذا قال جون جورنسفِلد، المدير المساعد بوحدة

المهمات العلمية بمقر ناسا في واشنطن.

كان ماسنجر قد تم إطلاقه في أغسطس  وعلى متنه سبعة أجهزة علمية، ليصل إلى عطارد في
كثر من ست سنوات، ويبدأ في الدوران لمدة عام أنهى فيها كل ما كان مطلوبًا منه مارس  بعد أ
علميًا، ولكن العلماء قرروا مد عُمر المهمة مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية للحصول على المزيد
من الصور والمعلومات بدقة غير مسبوقة على ارتفاع  إلى  كيلومتر، للاقتراب من السطح بشكل

كبر. أ

يوم الثلاثاء الماضي، التقط ماسنجر آخر صور له، وجمع ما أمكنه من معلومات عن المجال المغنطيسي
يــب لســطح عطــارد والفوهــات المليئــة بــالثلوج علــى القطــبين، قبــل أن ينفــد وقــوده ويضطــر الغر
للاستسلام لقوة جاذبية عطارد ليتحطّم على سطحه، وهي حادثة لم ينجح أحد على سطح الأرض

 لها نظرًا لوقوعها على النصف غير المواجه لنا من الكوكب لحظة وقوعها.
ٍ
من التقاط صور

ــاه مجمــدة تحــت الســطح في القطــبين ــرز نجاحــات ماســنجر كــانت في اكتشــاف وجــود مي إحــدى أب
الشمالي والجنوبي للكوكب، وهي مياه مُغطاة بطبقة رفيعة داكنة كما تشير دراسات ماسنجر، مما
يــة القائلــة بــأن المركبــات الكيميائيــة العضويــة، بالإضافــة إلى الميــاه، أتــت إلى ســطح يعــزز موقــف النظر
يـــق الجـــزء الخـــارجي مـــن المجموعـــة يـــخ) عـــن طر عطـــارد والكـــواكب الداخليـــة (الـــزهرة والأرض والمر

الشمسي والذي يضم الكواكب الأكبر.

“لقد أتت تلك المياه إلى قطبي عطارد في الأغلب عن طريق ارتطام المذنبّات والكويكبات المحملة بالمواد
العضويـة بسـطح الكـواكب الداخليـة، والـتي جلبـت كمـا نعتقـد أيضًـا تلـك الطبقـة الداكنـة،” هـذا مـا
يقوله شين سولومون، المشرُف الرئيسي على مهمة ماسنجر، ومدير مرصد لامونت-دوهيرتي التابع
كبر بالكويكبات لجامعة كولومبيا في نيويورك، وهي نظريات قوية تدفع العلماء إلى الاهتمام بشكل أ
والمذنبّـات، إذ يـرى البعـض أنهـا مصـدر الحيـاة علـى الأرض بجلبهـا للمـواد العضويـة لكوكبنـا، وهـو مـا
67P ّستدرسـه مهمـة رشيـد الفضائيـة الـتي احتفـى بهـا العـالم بعـد وصولهـا منـذ أشهـر لسـطح المذنب

تشوريوموف جيراسيمنكو.

بعـد نهايـة ماسـنجر الأليمـة، سـتتوجه الأنظـار إلى مهمـة بـ كولومبـو BepiColumbo، وهـي مهمـة
فضائيــة تشــترك فيهــا وكالــة الفضــاء الأوروبيــة مــع نظيرتهــا اليابانيــة، والــتي ســتنطلق إلى عطــارد في
 وفــق الخطــط الحاليــة، لتبــدأ الــدوران حــول الكــوكب في ، وتــدور لعــام أو عــامين علــى
الأكثر، لتجلب المزيد من المعلومات عما تغيرّ خلال عقد على سطح الكوكب الصغير، بعد أن كشف لنا
ماسـنجر عـن تـاريخ الكـوكب الجيولـوجي، ومجـاله المغنطيسي، والثلـوج علـى قطـبيه، وهـي معلومـات
ســتساعد بــالطبع في فهــم تــاريخ المجموعــة الشمســية، وربمــا تفــك بغــض الألغــاز عــن تــاريخ كوكبنــا

الصخري أيضًا، والذي تشكل مع عطارد في نفس الوقت.
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